
 

 

ــوي » البعــث «إنّ دروب  � ــل اللغ  في الحق
 لترجمـةمتعدّدة، غير أنّ مـا يهمّنـا في حـديثنا هـو ا

وحتـى لا ينـزاح . بصفتها دربا من هذه الـدروب
هذا الحديث عن مقصوده، فيكفينا الإشارة إلى أنّ 

الفلـسفة   التي نقتفيها ترنـو إلى تأصـيللترجمةا
ذلـك أنّ . جهاوليس نقلها أو تبنّي نموذج من نماذ

  : الفلسفة، بعبارة المفكر المغربي طـه عبـد الرحمـان
 لا تحيا في القلوب إلاّ إذا تعلّقـت بألفـاظ اللغـة «

، كـأنّ الفلـسفة هـي »تعلّق هذه الألفاظ بمعانيها 
هذه المعاني نفسها، حتى أنّه يجوز القول بأنّ لفظية 

 وقـصدية الفلـسفة همـا وجهـان لحقيقــة الترجميـة
، فوجههـا » الحقيقة اللغوية للإنسان «واحدة هي 

 هو اللفظ ووجهها الفلسفي هـو القـصد الترجمي
وكـما لـو أنّ فعـل . واللفظ فلسفته هي القـصد

 هو إنتاجٌ لنصٍّ بديل يسوّغ استئناف النظر الترجمة
هكـذا . في المسألة التي أثارتها لغة الـنص المـترجم

                                          
 .أستاذ فلسفة تونسي )�(

 مـا  إلى فعـل إبـداعي بمجـرّدالترجمةيتحوّل فعل 
يتخلّص من سلطة المنقول ويعمل بمقتـضى نهـج 
تجديدي يرمي إلى تأصيل المعنى المزمع إنـشاؤه في 

. أيّ مجال مـن المجـالات التـي يخوضـها التفكـير
ولعلّ ما يُقِظُّ فكر المثقّف العربي اليوم هـو طائفـة 
من المصطلحات الفلسفية المنقولة بلسانها الأصلي 

يهـا عـادة بأنهّـا في حروف عربية، بحيث يطلق عل
والحقيقة أنّ اللفظ وليس المعنى هو الـذي . دخيلة

طه عبد ذلك ما يجعل من رؤية . يمكن عدّه دخيلا
 في هذا المجال على الترجمة لعلاقة الفلسفة والرحمان

قدر كبير مـن الأهمّيـة، لمـا تنبّـه إليـه مـن ضرورة 
البحث عن العمل التأصيلي الـذي يـسمح ببعـث 

 التفلسف الحي يعيد إلينا « :ك أنّ فلسفة أصيلة، ذل
الممارسة اللغوية بصورتها التقويمية الأصلية كما أنّ 

 الحية تعيد إلينا هـذه الممارسـة في صـورتها الترجمة
ــاء . »التحويليــة الأصــلية  ــدّ إذن مــن اقتف لا ب

الترجمة التأصيلية بحثا عن المورد اللغوي الكفيـل 
  .بتأمين الصفات التجديدية للفلسفة
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إنّ غاية هذا التقديم تكمن في كـشف النقـاب 
عن أهميـة المبـادرة إلى الترجمـة عـلى النحـو الـذي 
يسمح بنحت مصطلحات أصيلة قائمـة في اللغـة 
الأصلية، غير أنهّـا مغمـورة خلـف المـصطلحات 

 التحـصيلية أو الترجمـةالمنقولة من جرّاء اقتفاء أثر 
ز الـذي  التوصيلية وفقـا للتمييـالترجمةالاكتفاء بـ

ــة .  قدّمــه طــه عبــد الرحمــان  ترجمــةوتــأتي محاول
ــــصطلح  ــــة Cosmopolitiqueم ــــن اللغ  م

 في » المعمـورة الـسياسية «الفرنسية، إلى مصطلح 
اللغــة العربيــة عوضــا عــن الاكتفــاء بنقلــه عــبر 

 كـما هـو رائـج في » الكوسموسـياسي « استخدام
 .الدراسات الأكاديمية بجامعاتنا

ــو ــضاء الث ــياسي : رةالترجمــة في ف  - الكوسموس
 المعمورة السياسية

o   ما فائدة الاهتمام بمبحـث الكوسموسـياسي في هـذا
الزمن بالذات، إن كان قد تناولتها مقاربات عديـدة 
خلال أزمنـة مـضت وانقـضت مـن غـير أن تحقّـق 

 مبتغاها؟
o   لماذا نحتاج إلى استئناف التفكير في الكوسموسـياسي

 لفية الثالثة؟في بداية العشرية الثانية من الأ
o   هل هناك اعتبـارات مـستجدّة لم تتـوفّر عليهـا المقاربـات

 الفلسفية التاريخية للكوسموسياسي؟
إنّ هذه الأسئلة بقدر ما تفتح أفقا جديدا أمـام 
الفكر المعاصر لتناول الكوسموسياسي عـلى نحـو 
ملائم للظروف الراهنة، فإنهّا تؤكّـد في الآن ذاتـه 

التنـاول مفتوحـا عـلى على ضرورة أن يكون هذا 
ــدرأ  ــتثناء وت ــستبعد الاس ــصوّرات ت ــات وت ثقاف
ــات  ــصّب والنزع ــة التع ــة مواجه ــصاء بتعلّ الإق

. الشوفينية أو حظر التطـرّف ومقاومـة الإرهـاب

هكــذا ادّعــت العديــد مــن المقاربــات في تناولهــا 
للمبحـث الكوسموسـياسي مـن منطلـق اعتبـاره 

ــاك  ــم أنّ هن ــا وقالبــا، رغ ــا قلب مــن مبحثــا غربي
التناولات ما يفندّ هذا الادّعاء، ورغم أنّ المبحث 
ذاته لا يستقيم دون أن يحوي الاختلافات الثقافية 

 .والتنوّع الفكري
ــة  ــسياسية الغربي ــات ال ــت الأطروح ــا فتئ م

 ،المتمركزة حول ذاتها تلزم الآخر على النظر إليهـا
 مـن غـير أن يكـون ،مستلهما منها ما يـشدّه إليهـا

مجـرّد ، وإنّما يظلّ ظَرَ إليه على أنّه آخرجديرا بأن يُنْ 
ينطبق هذا التمشي على مبحثنا أيـن . مقلّد أو تابع

يظهر مـن خلالـه الكوسموسـياسي عـلى الطـراز 
ذلــك أنّ الأوروبي يعتــبر أكمــل صــورة . الغــربي

للمعمورة ماثلة في الاتحّـاد الأوروبي، بيـنما يراهـا 
ر الأمريكــي قائمــة في نظــام عــالمي وفــق التــصوّ 

ــي ــات . الأمريك ــضيع الهويّ ــذا وذاك ت ــين ه وب
الأخرى وتحتجب الاختلافات التـي لا تعـدو أن 

 أو » هامش اخـتلاف «تكون بالنسبة إليهم سوى 
صورة غير وفية للاختلاف عديمـة الجـدارة كـي 

بهذا يقع تهميـشها أو . تسهم في إنشاء كوني إنساني
ومن هنا ينبعث مـن صـميم هـذه . إقصاؤها تماما

مـا : وّرات الحصرية والاستثنائية تساؤل محيرّ التص
ــصوّرات  ــذه الت ــسوّغه ه ــذي ت ــى ال ــة المعن قيم

 للكوسموسياسي؟
ماذا عن الحصر والاستثناء في ميدان يتنافر من 
ــصر وأيّ  ــع أيّ ح ــه م ــه ومقوّمات ــث طبيعت حي

 استثناء؟
ثــمّ كيــف نفــسرّ مــا يحــدث في هــذه اللحظــة 

) لألفية الثالثةمفتتح العشرية الثانية من ا( بالذات 
 ينـاير في ١٤من مجرى التاريخ انطلاقا مـن ثـورة 



 

  

 يناير في مصر وما يحدث على منـوالهما ٢٥تونس و
 من ليبيا واليمن إلى العراق في بقية الأقطار العربية

 ؟وسوريا
هل يـدخل منطـق الثـورة عـلى النحـو الـذي 

 في  الإسـلاميةالعربيـةخـصوصيتها حدثت به في 
 سياسي الراهن؟بناء معنى الكوسمو

إنّ الإرادة التــي خلناهــا انــدثرت وانقطــع 
الرجاء منها من جرّاء تـدجينها وقهرهـا وبـسبب 
إحكام السيطرة عليهـا، انبعثـت فيهـا الحيـاة مـن 

ومـا . جديد لتبعث الأمل مجدّدا في الإنسان العربي
، والثــورة المــصرية والليبيــة الثــورة التونــسية
 إلاّ دليـل عـلى ، في هذا الـسياقوالسورية وغيرها

هذا الانبعاث وشاهد على نبض حياة يخفت حينـا 
تـشكلّ ثـورة تـونس أحـد .  أحيانا أخرىقوىوي

أهمّ العناصر التي ينبغي الاعـتماد عليهـا إذا رمنـا 
التفكير في الكوسموسـياسي تفكـيرا متنـاغما مـع 

مـــا : لكـــن لـــسائل أن يتـــساءل. روح العـــصر
ال أنهّـا لا مشروعية الاعتماد على مثال تونس والح

من حيث العدد الـسكاني ولا المـساحة الجغرافيـة 
ولا الثقل الاستراتيجي والسياسي ما يخوّل لهـا أن 

 تمثّل عنصرا همّا في بحثنا ؟
هل يصحّ النظر إلى المثال التونسي على أنّه عيّنة 
ـــراءة  ـــا في ق ـــتفادة منه ـــن الاس ـــة يمك حقيقي

 الكوسموسياسي على نحو جديد؟
من الإحالة إلى المثـال التونـسي إذا كان المغزى 

ينحصر في النظـر إلى الثـورة التونـسية عـلى نحـو 
معزول ووفق وجهة خاصّة، فإنّ هذه التساؤلات 
تكون مشروعة، ولن يعود هنـاك مـا يمـنح هـذه 

لكـن . العيّنة قيمة حقيقية تسهم في تأصيل مبحثنا
لو اعتبرنا الثورة التونـسية قادحـا أساسـيا لثـورة 

ز النطاق المحـليّ إلى النطـاق العـربي أشمل تتجاو
سـائر ة في اتـالإسلامي، كما تشهد على ذلـك الثور

 والتحرّكات التي انطلقـت البلدان العربية اليوم ،
، لانتفى كلّ مسوّغ شعوبهافي الظهور لدى أغلب 
وإنّما حريّ بنـا أن نتـأوّل . لطرح هذه التساؤلات

هــذا المــشهد الثــوري عــلى نحــو يــسوّغ صــورة 
موسياسي جديد يفكّ ارتباطـه مـع الـصورة كوس

التي ما فتئ الغـرب يروّجهـا عـن ذاتـه أكثـر ممـّا 
القـصد . تكون مرتبطة بالكوسموسياسي الحقيقي

من ذلك، أنّه يمكن أن يكون للشعوب والأنظمـة 
السياسية من الاقتدار والتأثير الايجابيين مـا يـضع 

ة حدّا لهيمنة الغرب بطريقة تضاهي في قوّتها القـوّ 
المضادّة التي تكرّسها الأنظمة العربية كـي تـصنع 

فلـو تمكّـن الثقـل الـسياسي . هيمنة الغرب اليـوم
العربي الإسلامي مـن ممارسـة تـأثيره عـلى النحـو 
الذي يجدر به أن يكون، لتغيرّت المعادلة السياسية 

ــا ــة تمام ــربي لا . الدولي ــام الغ ــوّة النظ ــك أنّ ق ذل
إنّـما يوجـد عنـصر تصنعها آلياته وأدواته فقـط، و

آخر يغذّها ويزيد في قوّتها ألا وهو سلبية الأنظمة 
لكـن بمجـرّد . السياسية العربية وضعفها ووهنها

ما تمـارس القـوة الـسياسية العربيـة والإسـلامية 
تأثيرها على نحو إيجابي وتأسيسي يتماشى مع إرادة 
شعوبها وينسجم مع طموحها المشروع في الحريـة 

انقلاب في المعادلة الحاليـة التـي والإبداع،  يحصل 
بحيـث أنّ ّ القـوّة . تحكم علاقة الغـرب والعـرب

التي كانت موظّفة في اتجّـاه قمـع الإرادة الحقيقيـة 
للشعوب والتي كانت موجّهة لاختراق الطمـوح 
نحو الحرية يمكنها أن تصبح مصدر نهضة حقيقية 

يبـدو تــصوّر المعادلـة المقــصودة . وحداثـة فعليــة
ضح، لكن المغزى منه عظـيم والأبعـاد بسيط ووا

تقـوم المعادلـة عـلى . على درجة فائقة مـن الـسموّ 



 

 

القوّة التي يتمتّـع بهـا الغـرب : عملية طرح سهلة
هي حاصـل آليـات وأدوات غربيـة مـع تـدجين 

عنـدما نقـوم . وتسخير الأنظمة السياسية العربيـة
بطرح العنـصر الثـاني ولا نبقـي إلاّ عـلى العنـصر 

 :ن الناتج مزدوجاالأوّل يكو
قوّة الغرب تتحدّد من خـلال آليـات وأدوات غربيـة  -

 ..).علمية، تقنية(
قوّة العرب تتحدّد من خلال إرادة شـعوبها وعقلهـم  -

 .الحرّ 
ــت ــاتج الأولّ ت ــن لَّ قفالن ــرح وه ــه بط ص قوّت

وضعف الأنظمة السياسية العربيـة، بيـنما يتقـوّى 
 الأمـر الناتج الثاني من خـلال مـا يطرحـه الأوّل

الذي يسمح بانبعاث توازن جديـد عـلى مـستوى 
المعمورة لا يـشكّل غـنما للعـرب فحـسب، وإنّـما 
أيضا للغرب الذي يحتـاج بالـضرورة إلى الطـرف 

وهكـذا . الذي يتوقّف على وجوده تحقيق التوازن
يمكن أن نتحدّث عن غنم كـوني يـشمل العـرب 
والغرب، ولا يستثني أيّ إنسان مهما كـان جنـسه 

يحـقّ لنـا بالنتيجـة، أن . لونه أو ملّتـه أو عرقـهأو 
نفكّر في كوسموسياسي جديد ينـسجم هـذه المـرّة 
مع الإنسان في كلّ مكـان وعـبر مختلـف الأزمـان 

 .ومهما كان تعدّد الملل والأديان
يظهر أنّ المعمورة التـي نبغيهـا ونطمـح إلى أن 
تكون وطنا للجميع قد حطّمـت صـورة المعادلـة 

ة إيّاها معادلة مقلوبة إذا تبـينّ لنـا أنّ الغربية معتبر
المعادلة الحقيقية تتعارض مع الإقصاء وتـدرأ كـلّ 

ـــيش ـــا . مـــسعى للتهم ـــي يبلوره ـــة الت المعادل
كوسموسياسي حقيقي لا تقوم على عملية طـرح، 

ــما تعتمــد عــلى الجمــع جمــع إرادة الــشعوب . وإنّ
وحقّها في الاختيار مع آليات وأدوات من صنعها 

ه قوّة حقيقية تـضاهي أيّ قـوّة أخـرى مـا ينتج عن
عدا فارق مبدئي يكمن في أنّ هذه القـوّة لا تقـوم 

 .في عنصر من عناصرها على إضعاف الآخر
ــصر  ــة إذن عن ــشعوب العربي ــدى ال ــوفّر ل يت
الإرادة والرغبة في الاختيار، لكن ما يـنقص الآن 

هذا . من الناحية الإجرائية هو الآليات والأدوات
ت لأنّ العـائق الـذي كـان يحـول دون العوز مؤقّ 

ــوفّر  ــزول بمجــرّد ت ــات والأدوات ي ــك الآلي تملّ
الإرادة والرغبة، أي أنّ هذا العنـصر الأخـير لـن 
يترك المجال لمن يمنعـه مـن الإبـداع والخلـق ممـّا 
يسمح له التخلّص تدريجيا من التبعيـة التـي دفـع 

 .ثمنها باهضا وهي الذلّة والمسكنة
عادلة قيمـة الثـورة التونـسية ألا توضّح هذه الم

 في هذا الزمن بالذات؟
 كفيـلأليس المغزى والأبعاد من هـذه الثـورة 

 وجليلـة ،بأن تجعلهـا عظيمـة مـن جهـة موقعهـا
 بالنظر إلى فاعليها؟

إنّ الثورة التونسية فتحـت البـاب للـشروع في 
التفكير على نحو غير مسبوق يطلـق الأقـلام مـن 

اجه ويمـنح المفكّـر عقالها ويحرّر العقـل مـن سـي
العربي المساحة التي يجدر بـه أن يـشغلها لـيس في 
ــشهد  ــضا في الم ــربي ولا أي ــري الغ ــشهد الفك الم
الفكري العـربي، وإنّـما في الـساحة الإنـسانية بـلا 

لعـلّ ، حصر ولا استثناء، أي في المعمورة بأسرهـا
هذا الوضع الجديد هو الذي يـدفعنا نحـو إعـادة 

اسي بــدءا مــن النظــر في التفكــير في الكوسموســي
 على » كوسموسياسي «وجاهة استعمال المصطلح 

نحو ما يرد به في اللغة الفرنسية وصولا إلى المغزى 
الذي نبتغيه معانقا للكوني، ليس كونيا غربيا وإنّما 

 .كوني إنساني



 

  

تمتدّ جذور مبحث المعمورة السياسية في أعماق 
 السياسي والاجتماعي للحياة البـشرية منـذ النظام

تشكّل الخطابات الفكرية والفلسفية عـلى امتـداد 
وإذا كنّا نجد من الرؤى الفلسفية . التاريخ الإنساني

المعاصرة ما يفرد له أهمّية خاصّة على نحو مـا بـرز 
، الذي كـان ذلك مثلا في حقبة التنوير مع كانط

يل الحقّ المعموري له دون شكّ دورا مبدئيا في تأص
ــا أصــالة المعــاصر ، إلاّ أنّ ذلــك لا يحجــب عنّ

المشروع المعموري ذاته وتغلغله في التراث الفكري 
لقد .  الإنساني بالمعنى الكوني دون حصر أو استثناء

ــود  ــا للوج ــا تاريخي ــشروع ملازم ــذا الم ــلّ ه ظ
الاجتماعي للإنسان، ويمكن أن نعثر على تجـارب 

ى إيـمان الإنـسان بهـذا تاريخيـة تكـشف عـن مـد
ــة ــة مختلف ــات تاريخي ــشروع في حقب ــك أنّ . الم ذل

مـثلا، والإمبراطوريـة الإمبراطورية الرومانية
 يعبرّان إلى حدّ ما عن المسعى نحو إيجاد العثمانية

ومـن مقتـضيات . صيغة تماثل المعمورة السياسية
هذه الصيغة أن تجمع البشر داخل فـضاء سـياسي 

لكـن مـع أنّ هـذا .  دستور كونيمشترك يقوم على
المسعى لم يخل مـن أسـاليب تـسلّطية واسـتعبادية 
تتعارض مع مبتغى المواطنـة العالميـة مـن الناحيـة 
الفعلية، إلاّ أنّنا نعثر في هذين المثالين مـن الناحيـة 
الشكلية على الأقـلّ، عـلى بعـض الـشروط التـي 
تسمح بجعل مشروع المعمورة السياسية مشروعا 

ومن أهـمّ هـذه الـشروط .  وقابلا للحصولممكنا
هي القوانين السياسية الكلية ومبادئ عامّة للحكم 
عــلى نحــو يــسمح بالتعــايش الــسلمي لمختلــف 
الأنظمة السياسية ولسائر المجموعات البشرية على 

يـترجم هـذان . اختلاف ألوانها ولغاتها وعاداتهـا

المثالان واقعين مختلفين ويعكسان تباينات عميقـة 
 الظروف التاريخية التي حفّت بوجودهما، ومـع في

ذلك نعثـر عـلى أسـاس مـشترك وهـدف واحـد 
يجمعهـــما، ذلـــك أنّ كلـــيهما أرســـى مقوّمـــات 
إمبراطوريتـه عـلى أســاس نظـام سـياسي واحــد، 
وكلاهما كابد من أجل لمّ شمل البشر داخل إطـار 
سياسي موحّد مهـما كانـت الفـروق القائمـة بـين 

 . تلافاتهمالناس ومهما كانت اخ

لا يمكننا التغاضي أيضا، عن الاعتقـاد الـذي 
ركّزته بعض التصوّرات التاريخية التي قامت عـلى 
التسليم بأنّ الحـقّ المعمـوري لـيس سـوى الحـقّ 
الــذي تــضمنه تــصوّر الجمهوريــة الكونيــة عــلى 

. » مدينة االله «الطراز المسيحي، أو ما يسمّى بـ
نية عـلى أنهّـا تحقيـق فتصوّر الجماعة الطبيعية الكو

للكنيسة المسيحية وصلتها القويـة بالإمبراطوريـة 
ــدة  ــلى أنّ العقي ــة ع ــة، والبرهن ــة المقدّس الروماني
المسيحية بمثابة ديانة طبيعية مماّ برّر ضرورة تنصير 
العــالم، كــلّ ذلــك يكــشف عــن أنّ  الاعتقــاد في 

ــا » مدينــة االله «مــذهب   يــشكّل أساســا تيولوجي
رة عـلى النحـو الـذي تطمـح إليـه لتصوّر المعمـو

وإن كان ذلك بـدافع الحـدّ مـن . أوروبا المسيحية
ــة  ــها الإمبراطوري ــت تمارس ــي كان ــورة الت الخط

 آنـذاك، إلاّ أنـه لا االعثمانية التي كانت تهدّد أوروب
ــض  ــه بع ــدت ل ــا مهّ ــا م ــب عنّ ــن أن يحج يمك
ــة  ــة وفــق رؤي التــصوّرات لترســيخ صــورة كوني

 مثلا، لم يخـفِ ليبنيتز، فـالأوروبي والغربي عموما
ضرورة إعادة بعث الإمبراطوريـة المقدّسـة باسـم 

الأمـر نفـسه طرحـه . أوروبا الحـاضر والمـستقبل
، عندما طالـب بـشنّ حـرب ضـدّ سان بيارالأب 

الأتراك مـن أجـل رفـع رايـة الكنيـسة المـسيحية 
 . والحفاظ على سيادة أوروبا  سيادة مطلقة



 

 

 تسعفنا بـبعض إنّ هذه الإحالات، وإن كانت
الشواهد التي تسهم في بلورة دلالـة المعمـورة، إلاّ 
أنهّا لا تضاهي ما قدّمته لنـا الفلـسفة الرواقيـة في 

فقــد آمنــت هــذه . خــصوص مــشروع المعمــورة
الفلسفة بفكرة الحياة الواحـدة في العـالم الواحـد، 

 بصفته مكانا مشتركا بـين » العالم «وعلى النظر إلى
 إنسان الحق في أن يقطـن العـالم إذ لكلّ . كلّ البشر

وينعم بالسلم والتعايش المنـسجم مـع الآخـرين 
طالما أنّ كلّ إنسان مواطن في العالم؛ وانطلاقا مـن 

وقـد اسـتجاب . هذه الفكرة ينشأ تصوّر المعمورة
هذا التـصوّر في واقـع الأمـر إلى مطلـب الكـوني 
ــشأت  ــذ أن ن ــل من ــراود العق ــكّ ي ــذي ماانف ال

البشر عامة والحروب بـين الـدول الصراعات بين 
فحين اعتبرت المدرسة الرواقيـة أنّ . بصفة خاصّة

العقل هو الأساس الذي يشترك فيـه جميـع البـشر 
على نحو متساوٍ ودون تمييز، وإنّه ما بفضله يمكن 
ضمان الحقوق الإنسانية بالتـساوي بـين الجميـع، 
فإنهّا أرادت الدفاع عن فكـرة كـون العـالم برمّتـه 

 واحـدا مـن حـقّ كـلّ إنـسان أن يـنعم فيـه وطنا
بالحرية بموجب ذلـك يغـدو مواطنـا عالميـا دون 

لـيس . اعتبار الجنس أو اللون أو الثقافة أو اللغـة
ممكنـا بلـوغ هــذه الغايـة  بغــير الحكمـة الرواقيــة 
وقوامها التصرّف بصورة منسجمة مـع الفـضيلة، 
أي الحياة وفق توجيه العقل الـذي ينـتج الأفكـار 

لقـد عـبرّ الـتراث . ظّمها ويـتحكّم في الكـونوين
الرواقي عن أنّ المعمورة وطن لجميع البشر، قـال 

إنّ مـن يعــي مــا في  « : مــثلاEpictète ابيكتـات
العالم من تدبير يـدرك أنّ أعظـم الأسرَُ وأوسـعها 
هي المتكوّنة من االله والناس، فـاالله ألقـى بـذوره، 

 في كـلّ ليس فقط في أبي وجدّي وسـلالتي، وإنّـما
مخلوق وكلّ ما ينمو عـلى وجـه الأرض، وبـصفة 

خاصّة الكائنات العاقلة بما أنهّا قريبـة منـه بفـضل 
العقل، فهي وحـدها التـي تـشارك االله بطبعهـا في 

لمـاذا لا يجيـب مثـل هـذا : أتـساءل. حياة موحّدة
يظهر .  »إنّني من العالم وإنّني ابن االله: الإنسان

خاضــعا إلى تــدبير مــسبق العــالم، في هــذا القــول 
ومحكم صادر مـن االله عـلى نحـو يجعلـه موسـوما 

ــتمام ــالاكتمال وال ــينّ أنّ . ب ــول نتب ــذا الق ــن ه وم
  أرجع فعل التدبير إلى مـصدر غيبـيابيكتات

ــق  ــن العم ــسب ع ــبرّ فح ــو لا يع ــالٍ، وه ومتع
الميتافيزيقي الذي ينشدّ إليه الشأن الإنساني، وإنّـما 

 إضـفاء طـابع الإطـلاق يعبرّ أيضا عـن رغبـة في
والكمال على عـالم ينتمـي إليـه جميـع البـشر عـلى 
شاكلة انتماء الأفراد إلى أسرٍ، غير أنّ الفارق يكمن 
ــن الأسرة  ــورة ع ــم أسرة المعم ــتلاف حج في اخ

فـالأسرة المتكوّنـة مـن عـدد معـينّ مــن . الأبويـة
الأفراد هي الخلية الدنيا في المجتمـع، بيـنما الأسرة 

من االله ومن جميع البشر هـي أعظـم أسرة المتكوّنة 
وهي أكثر الأسر اتّساعا، ولذلك فـإنّ مجالهـا هـو 

وأمّا إذا كانت القرابة التي تصل . المعمورة بأسرها
الأفراد بعضهم ببعض في الأسرة هي قرابة الـدم، 

. فإنّ القرابة التي تربط البشر في العالم هـي العقـل
 بمنزلـة الـدم فالعقل بالنـسبة إلى البـشر في العـالم
وأمّا إذا كـان . بالنسبة إلى أفراد الأسرة في المجتمع

الأفـراد في الأسرة الواحـدة يـشاركون آبـاءهم في 
البنية الوراثية والطبيعة الجينية بما يؤسّس خاصـية 
القرابة ويعزّز أواصر الارتباط بيـنهم، فـإنّ جميـع 

خالقهم وهو بمنزلة (البشر في العالم يشاركون االله 
في طبيعة موحّدة تمنحهم أساس ) ب في الأسرةالأ

تكـشف . التعايش وتعزّز تعاونهم  بناء على العقل
هذه المماثلة بين العالم والأسرة أو بين القرابة التـي 
أساسها الدم والقرابة التـي أساسـها العقـل عـن 



 

  

رغبة في إرساء قاعدة التواصل البـشري في العـالم 
ــد ومطلــق، يقــول    :تــاتابيكعــلى أســاس موحّ

هكـذا، فـإنّ . »إنّني ابن العالم وإنّني ابن االله  «
هــو مــصدر تــشريع  ةالفلــسفة الرواقيــفي العقــل 
العلاقات الـسياسية بـين  أساس تنظيم و،القوانين

بمثابة   البشر، وهي تنطلق من التسليم بأنّ المعمورة
يتساوى ، وبأنهّا أشبه بمدينة مثالية ومدينة واحدة

 .حقوق المواطنةب  التمتّعفي بشرجميع ال فيها
ا تبـينّ أنّ مـشروع المعمـورة الـسياسية ظـلّ إذً 

ــارب  ــدم التج ــذ أق ــساني من ــر الإن ــا للفك ملازم
ـــضاراتها  ـــف ح ـــشعوب بمختل ـــسياسية لل ال
وإبــداعاتها، فــذلك يثبــت أنّــه مــن غــير الممكــن 

لا بدّ مـن . قصره على فكر محدّد أو على لغة بعينها
ــزاه  ــشروع في مغ ــر إلى الم ــذي لا النظ ــوني ال الك

. يتعــارض مــع خــصوصيات الــشعوب والأمــم
يتجلىّ الكوني في اللحظة التـي تتـوّج فيهـا حريـة 
ــاة  ــعيد الحي ــلى ص ــا ع ــسانية مبتغاه الإرادة الإن
الاجتماعية في ظلّ دستور كوني تقوم عليه سياسـة 

بهذا يحقّ لكـلّ جيـل مـن الأجيـال .المعمورة
 في اعتبـاره مثـل البشرية المتعاقبة تاريخيا أن يـضع

هذه الفكرة على نحو يضمن التواصل والتعـايش 
. بين الناس ويؤمّن التبادل والانفتـاح عـلى الغـير

كما لو أنّ البـشر، أدركـوا منـذ البدايـة أنّ الـسلام 
الكوني مبتغى أقصى لوجودهم، وأنّـه مـن شروط 
تحقيــق هــذا المبتغــى الــوعي بالحاجــة إلى معاملــة 

ب مــن الحــقّ بعــضهم الــبعض عــلى أسّ ضر
فـأواصر . المعموري الذي هو بمثابة قـوام العـدل

الصلة بين العدل والحقّ المعموري تبدو على قـدر 
فــائق مــن العمــق بحيــث يختــلّ العــدل في حالــة 
تغييب الحقّ المعموري، وينتفـي الحـقّ المعمـوري 

 .بفقدان العدل

  »مـورة الـسياسية المع«ما الذي يـبرّر اختيـار 
ــة  ــة العربي ــل في اللغ ــصطلح المقاب ــه الم ــلى أنّ   ع

  في اللغة الفرنسية؟Cosmopolitique» «:  لـ
 بمصطلح cosmo عرّبنا الكلمة الفرنسيّة

الــذي اقتبــسناه مــن مدوّنــة الفــارابي » المعمــورة«
   بمـــصطلح politiqueوالكلمـــة الفرنـــسية  

ــة « ــصط» سياس ــلى م ــصول ع ــيح الح ــا يت   لح  ممّ
 في اللغة العربية مقابـل كلمـة » سياسة المعمورة «

cosmopolitiqueفي اللغة الفرنسية . 
 » المعمـورة الـسياسية « إنّ استخدام مصطلح 

في هــذا الــسياق يــدخل في نطــاق ضرب مــن 
التخصيص اللغوي الذي يُزْمَعُ من خلاله تأصيل 

ــوري  ــالحقّ المعم ــسميته ب ــن ت ــا يمك ــقّ (م الح
ضــمن واقــع فكــري وثقــافي ) الكوسموســياسي

عربي قـادر عـلى أن ينهـل مـن الـتراث الإنـساني 
بطريقة تتناسـب مـع احتياجاتـه وتـسهم في الآن 

فالعمــل . نفــسه في إثــراء هــذا الــتراث الإنــساني
التأصيلي لا يغتني بإبـداع الآخـر فحـسب، وإنّـما 

  .يسهم أيضا في إثراء التراث الفكري الإنساني
ــة فــماذا يعنــي مــصطلح المعمــو رة في المعجمي

 اللغوية ؟
العـين  مصطلح المعمـورة مـن جـذر عَمَـرَ، و

، أحدهما يـدلُّ والميم والراء أصلان صحيحان
على بقاءٍ وامتداد زمان، والآخر عـلى شيءٍ يعلـو، 

 العُمْر هو الحياة، وهو العَمْـر .من صوتٍ أو غيره
 .طالــت أعمارُهــم: عَمِــرَ النــاسُ : ويقــال .أيــضاً 

 عِــمارة الأرض، يقــال عَمَــرَ ا عــننتحــدّث أيــض
الناسُ الأرضَ عِمارةً، وهم يَعْمُرُونها، وهي عامرة 



 

 

وقـولهم عـامرة، محمـولٌ عـلى عَمَــرتِ  .معمـورةٌ 
والاسم والمصدر  .الأرضُ، والمعمورة من عُمِرت

واســتَعمر االله تعـالى النــاسَ في الأرض : العُمْـران
 .ليعمرُوها

وعَمَرْت  .ا عامرةً وجدته: وأَعْمَرْتُ الأرَضَ 
الخَرابَ أَعْمُره عِمارةً، فهو عامِرٌ أَي مَعْمـورٌ، ويقـال 

 .عامِرٌ، والجمع عُماّر: لساكن الدار
 : وقد ورد في القرآن الكريم

 أَي أَذِن ؛﴾    ﴿
لكم في عِمارتها واستخراجِ قومِكم منها وجعَلَكـم 

رَهـــا الإعـــمار، أي جعلكـــم : عمارلاســـت وا.عُماَّ
، فالسين والتاء للمبالغة كالتي في اسـتبقى عامريها

ومعنـى الإعـمار أنهـم جعلـوا الأرض . واستفاق
عـامرة بالبنــاء والغــرس والــزرع لأن ذلــك يعــد 
تعميرا لـلأرض حتـى سـمي الحـرث عـمارة لأن 

 . المقصود منه عمر الأرض
الزائرُ، والقاصِـدُ : الزيارَةُ، والمعُْتَمِرُ : والعُمْرة

والتَّحِيَّةُ، كالعَمار مـأَخوذة مـن الاعْـتماِر، . للشيءِ 
وهو الزيارة، ومعنى اعْتَمر في قصد البيت أَنه إنِـما 
خُصَّ بهـذا لأنَـه قـصد بعمـل في موضـع عـامر، 

أَتانـا فـلان مُعْتَمِـراً أَي :  أَي زارَه؛ يقـالهواعْتَمر
ه : اعْتَمَر الأمَْرَ و .القصد: زائراً، ويقال للاعْتماِر أَمَّ

 . وقصد له
ما الذي توحي به هذا المعـاني التـي يمكـن أن 

مَلَ على مصطلح المعمورة ؟  تحُْ
 

بناء على هـذه التحديـدات يمكـن أن نـسجّل 
بعض الأبعاد المرتبطة باختيار مـصطلح المعمـورة 

 :السياسية انطلاقا من الملاحظات الأساسية

، نجد » المعمورة « أنّه في استخدامنا لفظ :أوّلا
تخصيصا مقصودا يتّجه صوب الإنـسان، لأنّ مـا 
يهمّنا على وجه التحديد هـو الإنـسان في وجـوده 
النوعي وعلاقاته والكيفية التي بها يعمّـر الكـون 
أو يجعله معمورا بـصورة متناسـبة مـع انتظاراتـه 

 .ورهاناته الايتيقية
عاني المرتبطـة بمـصطلح المعمـورة أنّ الم :ثانيا

تتأسّس على أمـرين غـير مـستقلّين ولا يمكـن أن 
ــية  ــساحة الأرض ــا ال ــضهما، هم ــن بع ــصلا ع ينف

 . والإنسان بصفته قاطن أو مقيم فيها
التواشج القائم بـين مـصطلح المعمـورة  :ثالثا

حين يفيد الإعمار والتعمير ومـا ينـاقض الخـراب 
 بـه مـصطلح والوحشة من جهة، وبين ما يـوحي

   :الــسياسة مــن معــاني، أهمّهــا أنّ الــسياسة تعنــي
، كـما تفيـد » القيامُ على الـشيء بـما يُـصْلحِه «

التدبير والتوجيـه والتنظـيم الـذي يـشمل جماعـة 
ويخصّ وضعا تكثر فيـه المنـافع ووتتعـدّد ضـمنه 

 . المصالح وتتعقّد العلاقات
أنّ مــن بــين الــدلالات الرئيــسية  :رابعــا

رة هــي التـي تقــوم عـلى تأصــيل علاقــة للمعمـو
الإنسان بالإنسان على نحو يضمن التزاور واللقاء 
من جهة أولى، ويرسي ركـائز التواصـل الـسلمي 

يبرز هذا المغزى . والتعايش المشترك من جهة ثانية
المــزدوج في مظهــر العــمار والتحيّــة، وفي الإعــمار 

 .الذي يحمل البشر على التعاون
ــ ــة لمــصطلح أهمّيــة هــذه التحدي دات المفهومي

المعمورة تكشف عماّ يحملـه مـن كثافـة دلاليـة لا 
تثبت فقط، أنّ التنقيب في حقل اللغة هـو الـسبيل 
إلى اكتشاف ثرائها، بل تبرهن أيضا على أنّ الاغتناء 

. الذي يشهده المصطلح يكمن في الوعي بثراء اللغة



 

  

ولعلّ ما تسعفنا به الفلسفة العربية الإسلامية مـن 
 ل الاشتغال على مفهوم المعمورة الفاضلةخلا

كفيل بتوضيح مـا نـسعى إلى تحقيقـه  بالنـسبة إلى 
 المعمورة السياسية بدلا مـن اسـتخدام مـصطلح 

 .» الكوسموسياسي «

نعثر على استخدام مصطلح المعمورة في فلسفة 
أنّ المعمورة هي أعلى درجة تستطيع ذلك . الفارابي

الاجتماعـات البـشرية أن تبلغهــا وأكمـل مرحلــة 
وقــد ورد اســتخدام . تحقّقهــا الأنظمــة الــسياسية

اللفظ في كتاباته للتعبير عن الاجتماعات العظمـى 
التي تتألّف من مجموع الأمم التـي اكتملـت فيهـا 
المجتمعات ولم يعد هناك ما يـسبّب اضـطرابها أو 

وفي هذا السياق، تتّخذ خاصـية الكـمال . اتناحره
 » الاجتماع «المظهر الأوّل هو : مظهرين متلازمين

الذي بدونه لا يستقيم الوجود الإنساني، والمظهـر 
ــاني هــو التعــاون الــذي لا يتواصــل الوجــود  الث

وتبعا، فإنّـه إذا . الاجتماعي ولا يستمرّ بمعزل عنه
ــ ــه الجماعــات الإن سانية كــان الاجــتماع تنبثــق عن

ــنافها  ــف أص ــى والوســطى ( بمختل أي العظم
الذي يمكن انطلاقا منه بناء كلّ مـن ) والصغرى 

، فـإنّ التعـاون العلم الإنساني والعلـم المـدني
سيكون ما يمثّل السبيل إلى حفظ النوع وإلى تحقيق 
الوجود الاجتماعي للإنسان على أفضل ما يكـون، 

لتي تنال بها التعاون على الأشياء ا «وشرط ذلك هو
 .»السعادة في الحقيقة 

فإن تأمّلنا المظهر الأول جيّدا ، وهو الاجتماع، 
ــأنّ  ــينّ ب ــارابينتب ــصنيفيا الف ــارا ت ــستخدم معي  ي

ــناف  ــين أص ــلة ب ــسمح بالمفاض ــات  ي للمجتمع
يتّخذها الاجتماع وأسّ التصنيف هنا هو الاتّـساع 

فكلّما اشتمل الاجـتماع عـلى جماعـات . والشمول
 أَكْمَلَ وذلك ما يفـسرّ التمييـز سانية أكثر اعْتُـبرَ إن

بين أدنى الجماعات الإنسانية مرتبة وأفضلها عـلى 
اعها؛ فثمّـت الاجتماعـات الـصغرى أساس اتّـس

التــي هــي أوّل مراتــب الكــمال وتمثّلهــا المدينــة، 
وثمّت الاجتماعات الوسطى التي هي أعلى مرتبـة 
مــن الــصغرى وتمثّلهــا الأمّــة، أمّــا الاجتماعــات 
العظمــى التــي هــي أعــلى مراتــب الكــمال عــلى 
الإطلاق فتمثّلها المعمورة المشتملة على جماعة مـن 

الجماعـات  « :ذا الصدد يقول الفارابيالأمم، في ه
الإنسانية، منهـا عظمـى، ومنهـا وسـطى، ومنهـا 
صغرى، والجماعة العظمى هي جماعة أمـم كثـيرة 

والوسطى هي الأمّة، والـصغرى . تجتمع وتتعاون
ــة ــا المدين ــي تحوزه ــي الت ــي . ه ــة ه ــذه الثلاث وه

ولنتأمّـل المظهـر الثـاني    ، »الجماعات الكاملـة 
أليس تتويج هذه المراتـب في الحيـاة . اونوهو التع

 .المدنية من الناحية السياسية يستدعي حضوره
إنّ التعاون بمثابة مصدر يستمدّ منه التصنيف 
شرعيته بما أنّ أفضل درجات التعاون تكون دائـما 

أي بـين أكثـر عـدد  ممكـن مـن ( في أوسع اجتماع 
بحيث إذا كان التعاون بـين عـدد محـدود ). البشر

الناس أيسر من التعاون بين عـدد أكـبر، فـإنّ من 
تحقيق هذا المطلـب في المعمـورة كلّهـا وبـين كـلّ 
أعضاء البشرية يكون بالضرورة أسـمى درجـات 

فالإنـسان . الاجتماع وأفضل الجماعات الإنـسانية
لوحده غير قادر على تحقيق احتياجاتـه وكمالاتـه، 
 فلا بدّ له مـن الاجـتماع والاشـتراك مـع غـيره في

 ) للإنسان (  إذ جميع الكمالات ليس يمكن  «:تلبيتها
ــاس  ــة ن ــانفراده، دون معاون ــده ب ــا وح أن يبلغه



 

 

وأنّه لذلك يحتاج كلّ إنسان في ما لـه أن ...كثيرين له
يبلــغ مــن هــذا الكــمال إلى مجــاورة نــاس آخــرين، 

وكـذلك في الفطـرة الطبيعيـة لهـذا . واجتماعه معهم
ن هـو في نوعـه، الحيوان أن يأوي ويسكن مجـاورا لمـ

 . »فلذلك يسمّى الحيوان الإنسي والحيوان المدني 
 أنّ هذه الجماعات المتفاوتة الفارابيلذلك اعتبر 

كمالا بحـسب اتّـساع نطـاق التعـاون بـين البـشر 
واتّساع دائرة الاجـتماع هـي الجـديرة بـأن تجـسّم 

 أوّل «الجماعات الكاملة، بداية من المدينة التي تعدّ 
وصولا إلى المعمـورة التـي  »الكمالات مراتب 

 جماعـة مـن أمـم كثـيرة، أي عبـارة عـن «  هـي 
وهنــا لا بــدّ مــن . »المجتمـع الإنــساني بــأسره

  التنــصيص عــلى أنّ مقــصد التعــاون الاجتماعــي 
  هـو ) الذي يوجّه البشرية نحـو هـدف مـشترك ( 
، في كنف سلام » العيش سويّا « أو » العيش معا «

 يكمن  هذا السلام في التعاون ذاته، وإنّما لا. كوني
كلّ ذلك هـو أقـرب إلى وسـائل في سـبيل تحقيـق 
غاية قصوى تحدّدت بمقتضى تـدبير فـوق إنـساني 

وبمجـرّد مـا . نظّم المعمورة تنظيما متقنـا وكـاملا
يدرك الإنسان طبيعة هذا التدبير ومغزاه بناء عـلى 

ن تملّــك الفــضائل المؤدّيــة إلى الــسعادة، يكــو
بمقدوره حينئذ الانتقال مـن المدينـة الفاضـلة إلى 

 تتعاون مدنها كلّها عـلى مـا تنـال بـه « الأمّة التي
ــسعادة،  ــذلك ) و(ال ــلة، وك ــة الفاض ــي الأمّ ه

المعمورة الفاضلة، إنّما تكون إذا كانت الأمم التـي 
ــة . »فيهــا تتعــاون عــلى بلــوغ الــسعادة  الغاي
ل إليهـا هـي القصوى هي السعادة، وسبل التوصّ 

 الفاضلة » المعمورة « ، في حين تكونالفضائل
المجال الذي تتحقّق فيه وتبلغ المعمـورة بواسـطة 
هـذه الفـضائل ذروة كمالهـا وتمـام نظامهـا حيـث 
تصير مجموعة الأمم التـي تتكـوّن منهـا المعمـورة 

 والتي يعمّها الخير وينعم فيها السياسية فاضلة
  .جميع البشر بالسعادة

إنّ غرض هذه الإحالـة لا يكمـن في الوقـوف 
على رؤية الفارابي السياسية، وإنّـما إبـراز المـصدر 
الذي يمكن أن نستلهم منـه أسّ المـصطلح الـذي 
نروم استخدامه في المجال الـسياسي وفـق مغـزى 

 .» المعمورة السياسية «كوني ألا وهو مصطلح 
تحيل المعمورة السياسية على دلالة محددة تقـوم 
على الاعتقاد في وحدة البشرية والحقّ المـشترك في 

مــن أجــل ذلــك يكــون . الانــتماء إلى عــالم واحــد
المواطن العالمي الـذي هـو قـاطن المعمـورة، هـو 
المــواطن الــذي يــؤمن بحــقّ كــل إنــسان بــصفته 
النوعيـة في التمتّــع بكــلّ مـا يوجــد في العــالم لأنّ 

تـي فكرة النوع الإنساني هي الرابطـة الجوهريـة ال
تجعل من جميع البشر في كـلّ مكـان مـن المعمـورة 

. وفي كلّ زمان يشتركون في الانتماء إلى عالم واحـد
ولا يعدّ هذا المعنى جديـدا، لأنّ الفكـر الفلـسفي 
تناوله بالبحث منذ أمد بعيد ولا زال يبحـث فيـه 
إلى اليوم، حتّى أنّه يمكن القول بكون البحـث في 

 يمثّل هاجـسا ملازمـا المعمورة السياسية ما انفكّ 
ــلى  ــر ع ــصر الأم ــسياسية دون أن يقت ــسفة ال للفل

 . توجّه واحد أو ثقافة بعينها
ــو  ــسياسية ه ــورة ال ــشروع المعم ــر أنّ م يظه
مشروع الإنسان المتطلّـع إلى أن يكـون مواطنـا في 

كـما طـرح ذلـك الفكـر الرواقـي، أو هـو  العـالم
مشروع قـاطن المعمـورة الفاضـلة عـلى نحـو مـا 

لا يهمّ في ذلك اختلاف اللغـات . ها الفارابيصاغ
أو الملل أو الألوان، بل ما يهمّ بالأساس هو معرفة 
ـــي  ـــطته ترتق ـــذي بواس ـــسياسي، ال ـــنهج ال ال
الاجتماعات البشرية إلى أكمل تنظيم لهـا وأكثرهـا 



 

  

ضمانا للتعايش في كنف التعاون والانـسجام بـين 
لبـشر وكلّما تعمّق التعـاون بـين ا. قاطني المعمورة

وانتفت الضغائن بشكل يجعل كلّ إنـسان متمتّعـا 
بالحقوق نفسها في كلّ شعب، وبالنسبة إلى أيّ أمّة 
من الأمم، إلاّ وهيّأ ذلك لحلول الـسلام الـداخلي 
والخارجي، فما إنْ تقترب دول المعمورة مـن هـذا 
المطلب أكثر فأكثر بطريقة تدفع مختلف الأمم نحو 

واعد التعامل والتواصل، الاتحّاد والاتّفاق حول ق
دون أن يتعارض ذلك مع اسـتقلاليتها وسـيادتها 

 المعمـورة «الخاصّة، حتّى ينبثق عـن ذلـك نـشأة 
 بـصفتها أعظــم أشـكال الاجتماعــات »الفاضـلة 

الإنـسانية التــي تتــوّج أكمــل الأنظمــة الــسياسية 
لكن مثل هذا الطمـوح . وأكثرها صلاحا للبشرية

ة بعـض النزعـات يصبح مستعصيا في ظـلّ هيمنـ
العرقية الضيّقة وغلبة أطـماع الـسيادة والاسـتئثار 
بالخيرات على نحو يجعل غاية بعـض المجتمعـات 
منحصرة في تحقيـق سـعادتها عـلى حـساب شـقاء 

فما تواجهه العلاقـات البـشرية مـن . الآخرين
أزمات متتالية بالنظر إلى مـا أصـبح يـسيطر عـلى 

) المحلّية للـدولداخل الحدود (الأوضاع الوطنية 
ــة ــاع العالمي ــه(  والأوض ــب برمّت ــن ) في الكوك م

 يفـسرّ في الميـدان الـسياسي تتقلّبات واضـطرابا
التنوّع الضخم والاختلاف العميـق الـذي يطبـع 

إنّ التطـرّق إلى هـذا المبحـث . الأفكار والمواقـف
وهـي تتمثّـل في . يدفع إلى ملاحظة مفارقة تخترقه

لتقنيـة والعلميـة مـن أنّ ما تـشهده الإمكانيـات ا
تطوّرات كفيلة بتأمين كلّ ما تحتـاج إليـه البـشرية 
مــن نعَِــمٍ وخــيرات مادّيــة ومــن التمتّــع بــالقيم 

، وفي أنّ )مثل الحقّ والمـساواة والعدالـة(الروحية 
هذه الإمكانيات  أدّت في الواقع إلى انتشار الفاقـة 

سـلب حقـوق والفقر، وإلى انتهاك سيادة الدول و

ــواطن، ــف الم ــروب ومختل ــدمار والح ــشيّ ال  وتف
 . أشكال التسلّط والعدوان

 
ينبغي إخضاع فكـرة المعمـورة إلى إحـداثيات 
فكرية غير غربيـة تهتـدي ببيانـات هـدفها إرسـاء 
أرضية جديدة للتفكير في المعمورة الـسياسية عـلى 
ــاد في ــين الاعتق ــا وب ــاط بينه ــكّ الارتب ــو يف  نح

إنّ المعمورة المزمع إنشاؤها بهذا . جذورها الغربية
الشكل لا تقصي أيّ اختلاف ولا تعترض على أيّ 

مـن هنـا، تكمـن . تنوّع بقدر مـا تتأسّـس علـيهما
راهنية هذا المبحث في ما تـشهده الـساحة العالميـة 
ــوتّرات  ــن ت ــدول م ــين ال ــات ب ــوم والعلاق الي

حهـا وصراعات تجعل من أوكد المطالب التي يطر
الفكر الفلسفي الـسياسي الطمـوح إلى مثـل هـذا 
ــسان وإلى  ــه إلى الإن ــه عنايت ــذي يوجّ ــشروع ال الم

 .المجتمع الشامل وإلى الحياة السياسية في المعمورة
بعض التوجّهات التي تعمل على جعـل  فإذا هناك

هذا المشروع حكرا على إقليم أو جهة من جهـات 
برز مـثلا في  على نحو ما يالمعمورة دون غيرها

ــك لا  ــإنّ ذل ــة، ف عــدد مــن الأطروحــات الغربي
ــا مــع المقوّمــات الأصــلية لــسياسة  يتناســب بتات

إنّ الهدف الأقصى لهذه الـسياسة هـو أن . المعمورة
يعمّ السلم كافة أرجاء المعمـورة بنـاء عـلى بلـوغ 
الوضع الذي يعتبر فيه الإنـسان نفـسه مواطنـا في 

 . عالمدولته وعضوا في مجتمع مواطني ال

 اليوم في الضرورة الملحّة التي تُعْزى ولو نظرنا
ــذه  ــوح أنّ ه ــا بوض ــسلم، لأدركن ــسألة ال إلى م
الضرورة هي جعلت طموح الإنسان متعلّقا أشـدّ 

 البـشرية لمـا تـشتمل » سياسة المعمورة «التعلّق بـ



 

 

عليه من بعد كوني تنزع البشرية مـن خلالـه نحـو 
  .سلام يراهن على دوام والاستمرار

ــتّى دول  ــشمل ش ــذي ي ــم ال ــع الأم   إنّ مجتم
المعمورة هو المبتغى الذي يقـود إليـه تقـدّم الإنـسان 
التاريخي وترمي إلى تحقيقه الاتحّادات المدنية على مـرّ 

ومع أنّ فكـرة هـذا الاتحّـاد الـشامل . أجيال متعاقبة
غير ممكنـة التحقيـق وليـست قابلـة عـلى الأقـلّ في 

 عـلى أرض الواقـع واقعـا الزمن الحالي لأن تتجـسّد
  قائم الذات يحكم الوجود السياسي للبـشر ، إلاّ أنهّـا 

 تشكّل الطّريقة التي ليس منهـا بـدٌّ للخـروج مـن «
القلق الذي أوقع فيه البـشر بعـضهم بعـضا، والتـي 

حتّى وإن كانـت ( تجبر الدّول على القبول بهذا الحلّ 
س في لقـد تأسّـ. ») هذه الخطوة تكلّفهم الكثير 

ــة  ــلى رؤي ــذا ع ــوح به ــرار الطم ــر الإق ــع الأم واق
الفيلسوف في تصوّره للواقع البشري وفي استـشرافه 
لمعمورة سياسية خالية مـن الـضغائن والحـروب في 

 .  ظلّ انتشار السلام الدائم
= = = = = = = = = = = =� �

 
حــدث أبـو هريــرة  في روايتـه محمـود المــسعدي: نظـرا -١

 . ٢٠٠٠ار الجنـــــوب للنـــــشر، تـــــونسد...قـــــال
، مصطلح استخدمه الأديب التونسي في » حديث البعث «

، وفي آخر ٣٩ص » حديث البعث الأول «مفتتح الرواية 
 .١٧١ ص» حديث البعث الآخر « :الرواية

هذا المصطلح في حدّ ذاته يمثّل دليلا على ثراء : الحديث -٢
لقول والخطاب اللغة ما دام يحُْمَلُ على معنى لساني يفيد ا

وعلى معنى ابيستمي يفيد انبجاس حدث في قطيعة مع ما 
 سبقه ليعبرّ عن نفسه بصفته لم يكن موجودا، وقد ورد في

الجديـدُ  « هـو: الحديثُ  أنّ لابن منظور » لسان العرب «

 الخـَبرَُ يـأْتي عـلى القليـل  هـو:والحـديث. » من الأشَياء
 .أَحاديثُ : والكثير، والجمع

خــصائص تجديديــة   عــنعبــد الرحمــانطــه يتحــدّث  -٣
   » القـــصدية«و »النموذجيـــة«للفلـــسفة تتمثّـــل في 

، وتختلف ضروب ترجمـة » الاتصالية «و »الاتساعية  «و
الفلسفة باختلاف وجوه مراعاتها للـصفات التجديديـة 

ومــن هنــا يمكــن التفرقــة  بــين ثلاثــة أنــماط . للفلــسفة
أيّـة « راعـيالترجمة التحصيلية، وهي التـي لا ت: للترجمة

والنمط الثاني هو  »صفة من الصفات التجديدية للفلسفة 
 قد تراعـي بعـض هـذه الـصفات « الترجمة التوصيلية التي

، والنمط الثالث هو الترجمة  التأصيلية »التجديدية للفلسفة 
انظـر  ( .» تراعي جميع الصفات التجديدية للفلـسفة «التي 

، الفـصل ة الترجمـةالفلسف: فقه الفلسفةطه عبد الرحمان، 
النمــوذج النظــري للترجمــة : الأول  مـن البــاب الثالــث

، المركـز ٣٠٢ -٢٩٧ص العربية للـنص الفلـسفي، ص
 .١٩٩٥، ١الثقافي العربي، ط

الفلــسفة  : »فقـه الفلــسفة  «طــه عبـد الرحمــان، : انظـر -٤
،  ١٩٩٥، ١، المركـــز الثقـــافي العــــربي، طوالترجمـــة

 .٣٥٥-٣٥٤ص
 .٣٥٥-انظر المرجع نفسه، ص -٥
ــورة  -٦ ــة للمعم ــة الكانطي ــة إلى أنّ الرؤي ــدر الملاحظ تج

السياسية هـو موضـوع رسـالة الماجـستير التـي قـدّمتها 
ــشته ــع مناق ــوانووق ــت عن ــسية تح ــة التون    :ا في الجامع

 مفهوم الكوسموسياسي لدى كانط مـن خـلال  فكـرة «
، علـما وأنّ »تاريخ كوني من وجهة نظـر كوسموسياسـية

ة الرسـالة تناولـت مـسألة ترجمـة الفكرة الرئيسية لمقدّمـ
ــصطلح  ــة الفرنــسية إلى Cosmopolitiqueم  في اللغ

 .مصطلح المعمورة السياسية في اللغة العربية
الحقّ المعموري المبني على مبدأ الضيافة عند كانط، فهذا  -٧

المبدأ يشكّل موضوعا رئيسا من مواضيع المشروع الـذي 
في مؤلّفـه طرحه كانط حول السلام الدائم بين الشعوب 



 

  

، فهو محور المادة النهائية الثالثة » مشروع للسلام الدائم «
التي طرح مـن خلالهـا كـانط منزلـة الأجنبـي وحقّـه في 
التمتّع بامتيازات الزيـارة في ظـلّ شروط يتوقّـف عليهـا 

 .حقّ الزيارة ذاته
ــد الولايــات والــشعوب التــي تتكــون منهــا  -٨ مــع تزاي

 قواعـد إرسـاء مـن  واتـساعها كـان لابـدالإمبراطورية
 الذي استمد قواعده » قانون الشعوب«  ،النظام القانوني

 أعطـي وقـد الـسائدةمن المبادئ العامة والمثل القانونيـة 
ــضع ل ــي تخ ــات الت ــكان الولاي ــلإس ــفة ةمبراطوري  ص

 .المواطنين
تمتد على معظم ما يشكل اليوم الوطن العـربي باسـتثناء  -٩

 إلى امتـدادها في بالإضافةوسط الجزيرة ومراكش وعُمان 
 .وسط آسيا وجنوب شرق أوروبا

، هو عنوان الكتاب الذي ألّفه القديس »مدينة االله «   -١٠
تـألف كتـاب في القـرن الخـامس مـيلادي، وي أوغسطين

من أهمّ مـا يطـرح هـو . مدينة االله من اثنين وعشرين بابًا
حاجة الإنسان إلى التعلّق بمدينة إلهية ينعم فيهـا بالعـدل 

ولا يكـون نطاقهـا سـوى الجنـّة الأبديـة، وفي والسعادة 
المقابـل نجــد المدينـة الرضــية التــي تكثـر فيهــا الآفــات 
والإساءة بطريقـة تبعـد الإنـسان عـن الإيـمان الحقيقـي 

 .وتلهيه عن مصيره
11- EMILE  BREHIER; Entretiens in les 

stoiciens , ed, Gallimard. textes traduits 

1997 p829,T2. 

 ذاته من خلال فكـرة كانطغزى في تصوّر نجد هذا الم -١٢
غائية الطبيعة وفي تناوله للمبادئ التيليولوجية التي تنظّم 
ــه  ــه الوجــود البــشري نحــو إدراك غايات الطبيعــة وتوجّ

 .المتحقّقة تدريجيا عبر ما يحرزه الإنسان من تقدّم تاريخي
13- EMILE  BREHIER; Entretiens in les 

stoiciens, ed, Gallimard. textes traduits; 

1997, p829, T2. 
مـا اصـطلح عليـه كـانط  يتوافق هـذا الاعتبـار مـع  -١٤

بالسلام الدائم الذي يتحقّق في ظلّ دسـتور كـوني تقـوم 
أنّ كـانط  ذلـك   .عليه سياسة العالم أو سياسـة المعمـورة

ــــسياسية في  ــــورة ال ــــشروع المعم ــــرح م ــــادر إلى ط   ب
 مـن » السياسية  فكرة تاريخ كوني من وجهة نظر المعمورة«

 » فكرة تاريخ كـوني « علاقة بين خلال العمل على إقامة 
.  مــن جهــة أخــرى» سياســة المعمــورة «مــن جهــة ، و

 أنّ إثبـاتنـتمكّن مـن بموجب هـذه الـصلة المعقـودة، 
 بعـدا كونيـا  يمـنح المعمورة السياسية هي ما يمنح التاريخ 

مـن ذلـك إنّ الغايـة القـصوى . الكوني طابعا فعلياالتاريخ 
. تكمن في الحصول على سلام دائم تنعم بـه البـشرية قاطبـة

إنّ مطلب الـسلام يتوقّـف عـلى ضـمان شروط صـاغها  في 
، الـذي » مشروع للسلام الـدائم « شكل بنود ضمن مؤلّفه

  .» فكرة تاريخ كوني «نعتبره تتويجا للفرضيات المطروحة في 
هـو  cosmos :المقابـل العـربي المتـداول لمـصطلح  -١٥

الكون، وهـو مـصطلح مـشتقّ مـن الأصـل الإغريقـي 
، أي ما يفيد العالم المنظّم κόσμος- (kósmos(لكلمة 

 أي الشواش؛ chaos  /Χαος / Khaos الذي يقابل 
من نطـاق لكن استخدام مصطلح المعمـورة يـدخل ضـ

العمل عـلى تجـذير المبحـث في الواقـع الفكـري العـربي 
الإسلامي وفق احتياجاته ومستلزمات التعبير عنها مـن 
الناحية اللغوية، طالما أنّه ما من مسكن آخـر غـير اللغـة 
يمكن أن يقيم فيه أيّ تفكير يقتفي آثار أصـالته ويطمـح 

 . نحو تجديد آليات إبداعه
،  )د الدين محمد بن يعقـوبمج( الفيروز آبادي: انظر -١٦

والقابوس الوسيط لما ذهـب مـن كـلام  القاموس المحيط
  .١٢/٣/٢٠١٠، زيارة الموقع بتاريخ  العرب شماميط

 http://www.omelketab.net  
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، الطبعـة الأولى،  بيروت دار صادر ، » لسان العرب «
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 . ١٢/٣/٢٠١٠زيارة الموقع بتاريخ 
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 .٦١سورة هود الآية  -٢٠
، دار التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور، : انظر -٢١

 .١٠٨سحنون للنشر،ص 
 دار ،»لـسان العـرب  «  محمد بن مكرم بن منظور: انظر -٢٢

 .الطبعة الأولى ،  بيروتصادر 
 ،»لـسان العـرب  «محمد بن مكرم بـن منظـور : انظر -٢٣

 الطبعة الأولى،  بيروتدار صادر 
 في سـياق الفـارابيستخدام هذا المصطلح لدى ورد ا -٢٤

بلورة تصوّره لأكمل صورة يمكـن أن يتّخـذها الوجـود 
ـــه  ـــك في كتاب ـــدّم ذل ـــا ق ـــو م ـــلى نح ـــساني ع   الإن

 . »آراء أهل المدينة الفاضلة  «
، دار مكتبـة الهـلال، » تحـصيل الـسعادة  « ،الفارابي -٢٥

 ١٤، ص١٩٩٥
ار المـشرق د ،» آراء أهل المدينـة الفاضـلة «، الفارابي -٢٦

ــسلة ــصوص ودروس :السل ــسفية -ن ــة الفل  ،المجموع
 .٣٥ ص٢٠٠٢

ــارابي،  -٢٧ ــة  «الف ــسياسة لمدني ــلال، »ال ــة اله ، دار مكتب
 .٣٩ ، ص ١٩٩٦

 .١٤، ص»ادة تحصيل السع «الفارابي،  -٢٨

 .٢١، ص »تحصيل السعادة  «الفارابي،  -٢٩
ــــد  -٣٠ ــــعيد(زاي ــــارابي  «، ) س ــــارف »الف ، دار المع

 .٥٥، ص١٩٦٢بمصر،
البـاب الـسادس ، »آراء أهل المدينة الفاضلة  «لفارابي، ا -٣١

القــول في احتيــاج الإنــسان إلى الإجــتماع ، والعــشرون
 .١١٨:  صوالتعاون

 الفضائل »ادة  تحصيل السع« في كتابه الفارابييصنفّ  -٣٢
النظرية كـالعلوم والفـضائل الفضائل  :إلى أربعة أجناس

، ويعتبر أنّ الفكرية والفضائل الخلقية والفضائل العملية
ــة ــاس بمثاب  الأشــياء الإنــسانية التــي إذا «: هــذه الأجن

حصلت في الأمم وفي أهل المدن حصلت لهم بها السعادة 
ــصوى  ــسعادة الق ــاة الأولى وال ــدنيا في الحي ــاة ال في الحي

 . »الأخرى
المعمـورة «  ، »آراء أهل المدينـة الفاضـلة  «الفارابي ،  -٣٣

الفاضلة، إنّما تكون إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على 
 .١١٨ ص» بلوغ السعادة

يدعم هذا الاعتبار ما ورد في الفلسفة الصينية مثلا مع  -٣٤
 الذي آمن بوجـود قـانون CONFUCIUS كونفوثيوس

بـأسره وعـلى ضـوء ذلـك بنـى نظريتـه في مشترك للعالم 
، »الرواقيـة  «وفي كتـاب . العلاقات الاجتماعية والدولية

 في الخــيرات «الــذي ترجمــه ايميــل برييــه ضــمن فــصل 
نجـد خوضـا في فكـرة . ٢٨٥، صشـيرون ،»والشرور 

العـالم محكـوم بـإرادة « :المجتمع الكوني للنوع الإنـساني
نيـة يقطنهـا النـاس الآلهة، فهو أشـبه ببلـد أو مدينـة كو

   وبهذا، لا ينبغي أن يكـون الإنـسان ، شيشرون» والآلهة
بـول وفي نفس الاتجّـاه تنـاول . غريبا بالنسبة إلى الإنسان

، نفـس الفكـرة، إذ »التاريخ والحقيقـة  «: في كتابهريكور
عندما نـدخل  « :أثناء دفاعه عن وحدة هويّة الإنسانأقرّ 

نـا رغـم إحـساسنا بـأعلى فإنّ . إلى بلد غريـب عنـّا تمامـا
درجات الغربة، نشعر بكوننا لم نخـرج البتّـة عـن دائـرة 
النوع البشري، إلاّ أنّ هذا الـشعور يظـلّ عـشوائيا مـا لم 



 

  

نرتق به إلى مرتبة الرهـان والتأكيـد الإرادي عـلى وحـدة 
 .٢٩٨ص » هويّة الإنسان

من باب الطرافة الفكريـة أن نعثـر في رؤيـة الفـارابي  -٣٥
لى تـشخيص بعـض الظـواهر التـي لا تبـدو السياسية ع

غريبة أو بعيدة عن واقع العلاقات بـين الـدول اليـوم في 
فالمعمورة الفاضلة  .الساحة العالمية من الناحية السياسية

التي تشتمل على أكمل الأنظمة الـسياسية للمجتمعـات 
لمجتمعـات ل يقابلها جماعة المدن الجاهلة التـي  البشرية 

راية بالسعادة الحقيقية والخـيرات الفعليـة،  د إليهاالمنتمية
اسـتعباد  وفيصبح شاغلها الرئيسي متمثلا في قهـر الغـير

ــشروعة في  ــا الم ــن حقوقه ــا م ــضعيفة ومنعه ــم ال الأم
المدينـة الجاهلــة هـي التــي لم يعـرف أهلهــا  « :المعمـورة

ــالهم ــرت بب ــسعادة ولا خط ــم . ال ــا فل ــدوا إليه إن ارش
 عرفوا من الخـيرات بعـض يفهموها ولم يعتقدوها، وإنما

هذه التي هي مظنونة في الظاهر أنهـا خـيرات مـن التـي 
تظن أنها هي الغايات في الحيـاة، وهـي سـلامة الأبـدان 

وأن يكـون مخـلى هـواه، وأن واليسار والتمتـع باللـذات، 
فكل واحد من هذه سعادة عند أهـل . يكون مكرما ومعظما

 البـاب الـسادس ،» آراء أهل المدينة الفاضلة « (،» الجاهلة
ــاج الإنــسان إلى الإجــتماع  « والعــشرون القــول في احتي

إنّ الوضع العالمي الجديد يتناقض  ). ٣٦، ص» والتعاون
تمامــا مــع المعمــورة الــسياسية، فالتفكّــك الــذي يحكــم 
علاقــات الــدول ببعــضها والــصراعات المتفاقمــة أكثــر 
فأكثر، كلّ ذلـك يجعلهـا أقـرب إلى مـا وصـفه الفـارابي 

ذلـك أنّ . جماعة المدن التي تنقسم إليها المدينة الجاهلـةب
كلّ مدينة منها، أي كلّ دولـة، إنّـما يـشغلها مـأرب مـن 

 المدينة البدالة - «:المآرب المتعارضة مع المعمورة الفاضلة
هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة، 

أن اليسار هـو ولا ينتفعوا باليسار في شيء آخر، لكن على 
 البـاب ،» آراء أهل المدينة الفاضـلة « (.» الغاية في الحياة

ــاج الإنــسان إلى  « الــسادس والعــشرون القــول في احتي
لا  عالمنا الراهن ويبدو أنّ ) ٣٦، ص» الإجتماع والتعاون

ذه الدول ، طالما أنّ الشاغل الرئيسي لهـا لهمن نماذج يخلو 
وسـع نطـاق ممكـن هو ضمان أيسر سبل العيش وتحقيق أ

من الرخاء والرفاه المادّي بفضل الثروات الطبيعيـة التـي 
إنّ هـذه ...تتمتّع بها من قبيل النفط أو الغـاز أو الـذهب

النماذج أبعد ما تكـون عـن المعمـورة الـسياسية لأنهّـا لا 
تفكّر في الأسرة الكبيرة للنوع الإنساني بقـدرما ينحـصر 

 ومطالــب ماديــة اهتماماهــا في تلبيــة احتياجــات حــسية
  .مباشرة

مدينة الكرامة، وهي التي قصد أهلها عـلى أن يتعـاونوا عـلى  - 
أن يصيروا مكـرمين ممـدوحين مـذكورين مـشهورين بـين 
الأمـم، ممجــدين معظمـين بــالقول والفعـل، ذوي فخامــة 
وبهاء، إما عند غيرهم وإما بعضهم عند بعض، كـل إنـسان 

آراء  «( كنه بلوغه منـهعلى مقدار محبته لذلك، أو مقدار ما أم
القـول  « ، الباب السادس والعـشرون» أهل المدينة الفاضلة

وهنـا  ( ٣٦، ص» في احتياج الإنسان إلى الإجتماع والتعاون
يتعلّـق الأمــر بـنماذج أخــرى مـن الــدول التـي لا يــستقيم 
وجودها دون سـطوة ودون مجـد بـشتىّ الـسبل المؤدّيـة إلى 

ب العنـف الـذي يُكْـرِهُ ذلك، وخاصّة سبيل الحرب وأسلو
لقـد . الدول الأخرى على الاستسلام والخضوع إلى سلطتها

ذكر كانط هذه النماذج بصورة صريحـة عنـدما تحـدّث عـن 
زيارة بعض الـدول الأوروبيـة إلى دول مـن آسـيا وإفريقيـا 

ولـو «  :وفق فهم يجعل من الزيارة مقترنة بالغزو والاستعمار
ــسلك غــير ال ــسلكه دول نظرنــا الآن إلى الم ــريم الــذي ت ك

، والدول التجارية خاصّـة، لاسـتولى علينـا » أوروبا المهذّبة
 » زيارتها «الفزع من هول المظالم التي ترتكبها تلك الدول في 

والزيارة عندها مرادفـة للغـزو  (للبلاد وللشعوب الأجنبية 
 في ممارسـاتها بعـض دول العـالم اليـوم وكما لو أنّ .) والفتح

بنية على الاعتقـاد في أفـضلية نظامهـا والـساعية السياسية الم
باستمرار نحو إبراز أمجادها ومدح تراثهـا الـسياسي ليـست 

 .سوى نماذج مدينة الكرامة التي تحدّث عنها الفارابي
 مدينة التغلب، وهـي التـي قـصد أهلهـا أن يكـون « أمّا  

القاهرين لغيرهم، الممتنعين أن يقهرهم غيرهم، ويكـون 



 

 

 فـإنّ غايـة .»  التي تنـالهم مـن الغلبـة فقـطكدهم اللذة
طموحها يقف عند مستوى سيادتها للعالم وسيطرتها على 
مختلف دول العالم بما تستأثر به من وسائل وأساليب تقنية 
عسكرية واقتصادية تمكّنها مـن الـتحكّم في كـلّ أرجـاء 

وكـما لـو . المعمورة على نحو لا يخلو من استبداد وطغيان
تغلّب المبنية على قهـر الآخـرين وإخـضاعهم أنّ مدينة ال

تؤول إلى تفرّد الدولـة القويـة بالـسلطة وطغيانهـا وفـق 
توجّه يجعل منها دولة عالمية أو حكومة عالميـة لا تعـترف 
بسيادة الـدول الأخـرى ولا تـسمح لأيّ أمّـة مـن أمـم 

ــة ــة أو قيم ــضاهيها مكان ــورة أن ت ــصل . المعم ــا يح وهن
ن جرّاء اعتبار الكوني أو العـالمي الالتباس المذكور آنفا م

 .ليس سوى الغربي بالمعنى الواسع
التـي تحـدّث وجد تصوّرات تعتبر فكـرة  المعمـورة ت -٣٦

نهّـا تفـترض إإذ عنها كـانط تهـمّ دول أوروبـا حـصريا، 
 التقـارب الثقـافي والـسياسي الدخول في تحالف  يشترط

والاقتصادي فيما بين الـدول المتحالفـة، وبـالتوازي مـع 
لك، لا بدّ من الأخـذ بعـين الاعتبـار مـا عرفـه القـرن ذ

حلـف التراخـت ( الثامن عشر من مـستجدّات سياسـية
والحـوار الفكـري الواسـع ) ١٧١٣حول الـسلام سـنة 
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